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بينبتمهل-يمشيبقليلالفجرطلوع-بعدكانحين

وفيصابونقطعةيدهوفيالنهرمنعائدآالأشجار

والجزءوعنقهرأسهبهايمسحملونةقطنيةمنشفةالأخرى

تمسحسذاتهالوقت-فيكانت،وصدرهظهرهمنالأعلى

علىالمرفوعالصغيرالبرميلصنبورماءمنبقليا!وجهها

قريبآالغرفةلبابالأيمنالجانبفيقديمخشبيكرسي

سماءمنكبيرأقسمأعريشتهاتغطيضخمةداليةساقمن

بجانجيكفيهامسحتأن-بعدقعدتثمالدار.باحة

الممتدةالطويلةالإسمنتيةالمصطبةطرفعلى-ثوبها

منبقطعةالمفروشةالعريشةتحتالغرفتينشباكيتحت

غرفتهاشباكحافةمن-وتناولت،قديمملونبس!ط

الكهربائيالمصباجنورمنهيتسربالذيالمفتوح

أبيضومشطأالشكلمستطيلةصغيرة-مراةالضعيف

شعرهابهتسرحوراحتالطرفينمسننصغيرأمربعأ

الصرآةأعادتثم،أذنيهاخلفوتجمعهالطويلالأسود

منديلأوالتقطتوجهازثياببجانبمكانهمالىإوالمشط

رأسها-مراتعدةنفضتهأنبعد-بهولفتصغيرأمزهرأ

أذيالونفضتنهضتثمشعرها،تحتطرقيهوربطت

نحوبهدوءوتوجهتوانتصبتوسؤتهاجوانبهوشذتثوبها

العظيمةالتوتشخرةأغصانتحتالمفتوجالدارباب

لصوقدالقطارسكة-الانسيجتازالذيوجهازتراقب

القطنيقميصهتحتطرفيهاوأدخلعنقهحولالمنسفة

وفوقبستانهأشجارأغصانتموجوخلفه،الأبيض

خباوقدالصبحنجمةترث-السماءصفحةفي-رأسه

.يقتربالذيالصباحضياءانهكهأنبعدوارتعشضوؤها

صدرهودفعقليلأالأعلىإلى-اقتربوقد-رأسهرفع

-ببطءويفتحهماعينيهيغمضوهو-وراجالأمامإلمحى

يداعبكانالذيالندفيالعذبالنسيمبعمقيستنشق

64

المياهخرير-بعيدمن-إليهماويحملوأذنيهماوجهيهما

أصداء-بإيقاعستقطعهالأسجارحفيفمعالمتناغم

هديلويوشتيهالنهرضفتيعلىالضخمحركاتفرقعات

وترصتعهالسطحقربالصغيرةالكوةفيالحمامتين

حركتهااشتدتوقدالمتصلةالحادةإلعصافيرزقزقات

التوتشجرةأغصانعلىتستقرتكادلاحتىوتسارعت

العظيمة.

نأبعد-ناولهاثم،الصابونقطعةبكفهاتناولت

علىقعدحيثالمصطبةنحووتوجهاالمنشفة-كفيهمسح

ثيابهتناولثمالمغلقوأولادهأمهغرفةسباكأمامطرفها

بينه،جانبهإلىووضعهاالمفتوجالشباكحافةعلىمن

إلىقدميهرفعأنبعدجوربهيرتديوراح،زوجتهوبين

كانت-بخرقةترابمنبهماعلقماونفضالمصطبةحافة

بتفقدنفسهازوجتهشغلتبينما،داخليآ-قميصآمايومفي

النقود،كيس:حضنهافيالمكؤمةالخاصةزوجهاأشياء

المسبحة،،القديمةالقداحة،التبغعلبةاليد،ساعة

أدوية،علبمنكرتونيةقطعوبضع،الشخصيةالبطاقة

وصدرتهسروالهيققبوهوزوجهاتراقبراحتثم

انتهىوحين،ينهضغيرأنمنيرتديهماثمويتفحصهما

من-طالالذيالصمتقاطعةسقالتارتدائهمامن

:مغزىذاتهادئةابتسامةخلال

عمي.امرأةحاجاتتنسلا-

مغزىذاتبابتسامة-قليلأشفتيهزتموقد-إليهانظر

علقوقد-سرهفي-وخاطبها،ابتسامتهافكبرت،أيضآ

أجملما،دركدثه9:الرائعينخديهابغمازتيبصره

حاجاتأنسىأن-غاليةيا-يعقلوهلامجاملتك

أرجعتنيلقد،أتعرفين.؟!تعرفينألست..ع؟أمي



يومإلى..عامآ.عشرخمسةهذهابتسامتك

."...زواجنا

امتدتحيثمبسمهاتقبيلفيجامحةبرغبةوأحسى

فمدالناعمبخدهاكنسهومسحتبرقةيدهفأمسكت،أنامله

الكبيرتينكفيهبينالخمريوجههاوأخذالأخرىيده

فوقبرفقيديهافوضعت،بشوقيتملاهوراحالخشنتين

ثم،المغلقالشباكنحوعينهابطرفوأسارتيديه

تبتسم-ماتزالوهي-وراحتالواسعتينعينيهاأغ!مفست

بعمق.تتنفس

العودةمنليتمكنبسرعةالذهابيستطيعلووذ

سريعأ.

:-واحدوقتوفيصمتفترةبعد-قالا

.متتأخر.لا-

...اتأخر.لن-

معأ.وصمتا

جاذ:خفيضهادىءبصه-تتاخبعثم

ولا...اليومسباحةلاه..أذكركلن...-

أرجحة.

مطمئنة:أجابته

والأولاد،عميوامرأةانا،سنذ!...تقلقلاس

خالهممعالأولادوسيلعب....اهليبيتلىإ

...كثيرآبخالتهموسيفرحونوخالتهم

:الساحرةابتسامتهاإليهالأس!ادتوقد،نابعت

وهم-ستكونأنهاأعتقد.ه.عروسأأليست...

هناكوسنبقىه00منهمفرحأ-أكمرأغراضهايتأملون

عودتك.حتى

:أمرهحسموقد،فأجابها

.بالسيارةسأعود.المساءقطارأنتظرلن-

ء3!

في-يعذد-الصغيرةسلتهحاملأطريقهفيوهو-راح

بصنادلمبتدئآالمدينةمنسيجلبهاالتيالأشياء-سره

ثم،المدرسةفينجاحهمهديةفهي،وجلاليبهمالأطفال

الاستغناءتستطيعلاالتيالعينقطرة،وخاصة،امهأدوية

الزجاجةباستعمالبدأتيومينوقبلمساء،صباح،عنها

منذللصيديذهبلمأنهصحيح؟الصيدلوازم،ثمالأخيرة

القديمة،بارودتهصلاحيةفييشكباتحتىبعيد،زمن

أحديطلبهافقدالصيد،لوازممنيومآتخللمدارهلكن

فلا،الصيادينشيخعنديجدهالاأنيليقولا،الشباب

علبتينأووعلبةوالخردقالبارودمنكميةسراءمنإذآبد

يومفهوسيحتاجها،حالىكلعلى،الصواعق()كبسولاتمن

قبل-وافقتالذيللعريسالأكبرالأخهوأليس.العرسر

زواجه؟علىالجيشقيادةسهرس

بعد،شعرتالتيزوجتهطلبتهمايبتسموهوتذكرثم

والزناروالوشاح،والحذاءالرداءعلى-كأمه-حصولها

الوسائدأغطيةبأنشعرت،الفضةبخوطينالمطرز

تغييرها،منمفرولاباليةآصبحتوالستائروالمفارش

منالرغمعلىسراوغ-كيفابتسامتهكبرتوقد-وتذكر

وكيف،المماطلةوحاول-بالفكرةالتامواقتناعهفرحه

وإصراربإلحاحسعادتهاغيرعلىسمراوغتهقابلتأنها

كيفتذكرثم،وسرورهفرحهمنذلكفزاد،عنيدين

ملمحأوالموافقةبالانصياع-أمرهعلىغلب-كمنتظاهر

يستطيعلووتمنى،عليهايتغلبأنيستطيعأحدعادمابأنه

،العروسرعليهحصلتكالذي،وجتهلزذهبيسوارشراء

إعجابهاإخفاءسبيلفيجهدمنبذلتهمايتذكرفمازال

فرصة.أقربفيذلكتنفيذعلىنفسهوعاهد،به

قرارهمنالرغمعلى-لنفسهسيشتريهفيماحيرتهأما

فيمترددآمايزالفهو،بعدتنتهفلم-فقطواحدشيءءثىا

كليهما،يملكإنه.والصندلالحذاءبينالمفاضلة

دفعةالاثنينسراعفييرغبلاوهو،قديموكلاهما

أمامهفالصيف،الصندليفضل-الادن-لكنه،واحدة

الشتاء.حلولىقبلللحذاءيحتاجولن،طويل

بل،فحسبالبالمرتاحسطريقهيتابعوهو-يكنلم

كبير.بنشاطيشعركانكما،سعيدآكان

*ه**

بظهرهواستندقدميهبينالصغيرةالمشمشسلةوضع

ونظرالقطارموقفمنقريبأمنعزلةعظيمةشجرةساقإلى

لفافتهيمنعوهوسوراجتبغهعلبةاخرجثميدهساعةفي

أعمالهلوأو.يومهاعمال-ذهنهفي-يرتب-بتمهل



أجيرآيعملالذيعمهابنيارةز-دائمأ-كعادتهسيكون

طعامسأيضأ-كعادتهسيتناولحيثكبيرمطعمفي

غير-علىولكنه،المشمشسلةمنوسيتخلصالفطور

عمه،ابنلقاءمنغريببقلقالمرةهذهفييشعرسعادته

وعلى،لكليهماوسعادةسرورمبعثكانتلقاءاتهمافكل

دائمأ--ينتهيحوارهماكانفقدجدالهمامنالرغم

فيادسأفكر:ضاحكينمعسآيقولانهامحددةبعبارة

الموضوعأنستامةمعرفة-يعرفوكلاهما،االموضوع

الموضوعفييفكرصارأنهغير،قادملقاءحتىسينسى

يقاومهماوسواسأوهاجسأالموضوعصاربلفعلأ،

يعيشهاالتيوالحيرةالترددحالةتنتهيأنويخشىبصعوبة

الخاطر-وهذا،الرضوخإلىالأخيزاللقاءمنذ

يقدقه.ماهو-الرضوخ

وأبساتينهمحؤلواقريتهابناءمنالكتيرينأنصحيح

منوأصبحوا.ـ،.و.ومطاعممقاهإلىمنهاأجزاء

.الساهرةوالعشاءات،الحفلاتنواع!مختلفمتعهدي

-لمواخرينعمهابنإلحاحمنالرغم-علىذلك،ولكن

يستقبل-قبلهمنوأبوه-أنهأيضأوصحيح.ليقنعهيكن

سيبكرونالذينالمتنزهين-ترحابوبكل-بستانهفي

وعلبهمواكياسهموسلالهمواولادهمزوجاتهممع

أياموخاصةسالحصولمنليتمكنواس.و.وصررهم

الإسمنتيةمصاطبهمنواحدةعلى-الشديدوالحرالعطل

الصفصافاشجارتحتالنهرضفةعلىالمنتشرةالقليلة

وأكلهالطعامصنعفينهارهمسحابةيمضونحيث

التسجيلوآلاتالمذاييعأنغامعلىالشايوسرب

علىذلككلطغىوقد،وبكائهمالأطفالوصرخات

ثمالعصافير،وزقزقاتالأشجاروحفيفالمياهخرير

وبعدها،الغروبقبيل-وجدتإن-القهوةارتشاف

.المساءقطارانتطار

وبيزالمتنزهينوبينبينهالعلاقاتأنصحيحآليس.لا

وأمطعمأومقهىصاحببيركالعلاقةوعائلاتهمعائلته

-العلاقاتهذهمنفكثير،روادهوبيز.(....)

ومودهصداقةإلىتحؤل-ابيهأياممنذقديموبعضها

فاتهاعائلةعلىغرفتهعرضيوميذكرمايزالوهو،كبيرتين

منالآخرالطرفعليعائلتهممينامأنوارادالقطار

المشكلةخلستثمبإصرار،رفضعرضهولكن،السطح

الرجالوبات،وأمهزوجتهمع،غرفتهفيالنساءباتتبأن

فيجميعآالأولادوبات،السطحمنالآخرالطرفعلىمعه

لم،وأولادأورجالأنساء،الجميعلكن،الجدةغرفة

اليومفيالمساءقطاريفوتهمكادكما،الليلةتلكفييناموا

التالمب.

ابنيدعي-كمايشعرلاولكنهغنيآ،ليسأنه"صحيح

-معيبيعلنفهوفقيرآكال!وإنحتىفقير،أنه-عمه

.!أشجارهوظلبستانهنسيم-أخرىكثيرةأشياء

حوارسينهي-ريببلا-أنهببالهخطرحينوابتسم

راحتهانفسهإلىوعادتاالموضوع!ا"سأفكرباليوم

ساعةفيونطر،للحظاتفارقتهالتيإشراقتهوجههلىالو

إلىفقفزتلهأعماترتيبيتابعوراحسيجارتهأشعلثميده

ءالحلوىعلبةذهنه

قبل-للمدينةزيارةاخرلمامعهحدثمايتكررلاوكي

التيالحلوىعلبةوصولهلحظةاشترىعندماسسهورحمسة

ومنسوقإلىسوقمن-المطرتحت-يحملهاوهوأربكته

التحلصفيسمرةمنأكثرسفكرحتى،دكانإلىدكان

برؤوسوحمفهاالكبيربمنديلهلقها-أخيرأسولكنه،منها

-فيالحلوىعلبةستكونلذلك،ثيابهعنبعيدأأصابعه

حولالحلوىبائعياكثرفما،يشتريهمااخر-المرةهذه

.السياراتانطلاقمركز

يدهساعةفينظرالقطارصوتبعيدمنوصلهحين

الأمورسارتولو،الصباجهذايحالفهالحظبأنفشعر

النهار.انتصافقبلأعمالهكلفسينهيهكذا

**ع*

عمودوتحت،رئي!ىشارعمنعطفوعند،الظهيرةقبيل

مفروشةأرضفوقوجههاعليملقاةجثتهكانتنور،

أسعةتحتلامعةصغيرةقطع-صنعتهاتحصىلا-بنجوم

التيادتجاريةالمحلاتواجهاتزجاجمنالشمس

منقليلمايزالالتيتلك،الملغوهةالسيارةانفجارحطمها

وتحت،المحترقهيكلهامنببطءيتصاعدالأسودالدخان

كما-رأسهالنسوقد،الأطفالبصنادلمملوءكيسالجمة

.الصباحجرائدبأوراق-حولهاالمبعثرةالمختلفةالجثث

حدب


